
بيـل جيتـس لشركـة “أبـراج” الإماراتيـة: أيـن
ذهبت أموالنا؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ــوظبي: “إذا لم ــة في أب ــديات الاقتصادي ــه في أحد المنت ــاردير الأمريــكي بيــل جيتــس في حــديث ل ــر الملي ذك
نضاعف مبالغ الاستثمار الخاصة بالمشاريع الإبداعية، سوف يموت مزيد من الأطفال بسبب سوء
الخدمات الصحية، وسيؤثر ذلك على الملايين من الناس، وسوف يمنع الكثير من الدول النامية من

الوصول إلى أي تقدم اقتصادي”.

كــانت نيــة عملاق التكنولوجيا بيــل جيتــس، في تخصــيص جــزء ضخــم مــن ثروتــه لقطــاع الصــحة في
ــدا ــه “مؤســسة بيــل وميلن ــة هــو وزوجت ــة ســببًا رئيســيًا في إعجــابه ومؤسســته الخيري ــدول النامي ال
جيتــس” بــدور الإمــارات، كونهــا دولــة صــغيرة ولكنهــا مُتــبرع كــبير، فبحســب تقييــم منظمــة التعــاون
كــثر الــدول الــتي تقــود التبرعــات والتنميــة الاقتصاديــة (OECD) احتلــت الإمــارات المرتبــة الأولى بين أ
الدولية كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي في نهاية العام الماضي متفوقة بذلك على بلاد مثل

النرويج والولايات المتحدة الأمريكية.

كان هذا ما دفع الملياردير الأمريكي صاحب ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس أن يدعم رغبة
ية والقضاء على الأوبئة التي تقضي على حياة مئات الآلاف الإمارات في محاربة أمراض المناطق المدار
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مـن الأطفـال في كثـير مـن الـدول الإفريقيـة وفي اليمـن، ذلـك أنهـا تـوافقت مـع رغبتـه ورغبـة مؤسسـته
الخيرية التي كرست جزءًا ضخمًا من ثروته لمساعدة القطاع الصحي ودعم الدول النامية على تطوير

الخدمات الصحية لديها.

وفي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن بيل جيتس في منتدى للصحة بمدينة
يادة دعمه وتبرعه للإمارات بمبلغ يُقدر بـ مليون دولار، بعدما كانت ياد ز أبوظبي بحضور محمد بن ز
المؤسسة تنوي التبرع بـ مليون دولار فقط، بالإضافة إلى تبرع الإمارات بـ مليون دولار لتحقيق
حلم القضاء على الأمراض والأوبئة في العديد من المناطق المنكوبة، حيث شدد ابن زايد حينها على
أهمية التعاون الدولي من أجل الوصول إلى ذلك الهدف في منتدى الصحة في أبوظبي بحضور رئيس

منظمة الصحة العالمية ورئيس البنك الدولي.

Proud to announce launching #ReachingTheLastMileFund to
raise $100 million and donating $20 million. The fund

reflects our long term vision to save lives and put an end to
NTDs. pic.twitter.com/5l1xHJcgRs

MohamedBinZayed) November 15, 2017@) محمد بن زايد —

يــدة مــن الحســاب الرســمي لمحمــد بــن زايــد يقــول فيهــا “أفخــر بــأن أعلــن أن المبلــغ النهــائي لمبــادرة تغر
“الوصــول للميــل الأخــير” هــو  مليــون دولار تتــبرع الإمــارات بـــ مليــون دولار في المبــادرة، هــذا

الدعم يعكس خطتنا طويلة المدى للقضاء على الأمراض والأوبئة”.

في ظل ذلك كانت شركة أبراج الإماراتية للاستثمار، قد استحوذت على سلسلة مستشفيات هندية
ومركـز رعايـة صـحية كيـني ومركـز لتشخيـص الأمـراض في باكسـتان بحلـول مـارس/آذار ، كـانت
ير ربع السنوية قد وافقت أيضًا على تمويل مستشفى في مدينة لاهور الباكستانية أبراج وفقًا للتقار

واستحوذت على قطعة أرض تبلغ مساحتها . فدان لبناء مستشفى في مدينة كراتشي.

وعلــى الرغــم مــن تــركيز الشيــخ محمد بــن زايــد وشركــات الإمــارات الخاصــة في ذلــك الــوقت علــى أهميــة
القضــاء علــى الأمــراض والأوبئــة لأنــه لا يوجــد إنســان يســتحق أن يُعــاني طــوال حيــاته مــن مــرض لا
يســتطيع البــشر مقــاومته بحســب كلامــه في منتــدى الصــحة بأبــوظبي، حيــث أشــار أن مقاومــة تلــك
الأمـراض سـتحمي الملايين مـن الأطفـال وسـتساعد اقتصـاد الـدول الناميـة علـى النمـو لتلحـق بركـب
الدول الناشئة، فإن أفعال محمد بن زايد لم تكن موائمة لكل ما صرح به بفخر قبل بضعة شهور من

الآن، ليسأله بيل جيتس ومستثمرون آخرون: أين ذهبت أموالنا؟

بيل جيتس يسأل “أبراج الإمارتية” عن أمواله؟
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منتدى الصحة في أبوظبي بحضور بيل جيتس و محمد بن زايد

يبدو أن الأمور لم تسر طبقًا للخطة التي اتفق عليها الجميع في مؤتمر الصحة في أبوظبي، ويبدو أن محمد
بن زايد لم يضع وقاية ملايين من الأطفال من خلال بناء مستشفيات وتطوير الخدمات الصحية في
بلادهـم مـن خلال اسـتثمار الأمـوال الخاصـة بمؤسـسة بيـل جيتـس الخيريـة في أولويـاته، حيـث كـان
هنـاك مشروعـات أخـرى تسـببت في تـأخير بنـاء العديـد مـن المسـتشفيات في الكثـير مـن البلاد الناميـة،
وهــو مــا جعــل بيــل جيتــس يتســاءل عــن مصــير أمــواله بحســب مــا ورد في صــحيفة “وول ستريــت

جورنال“.

نشرت الصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر موثوقة، أن الملياردير ومالك شركة
“مايكروسوفت” و مستثمرين في صندوق رعاية صحية قيمته مليار دولار أمريكي، تُديره مجموعة
أبراج الإماراتية،  قرروا تعيين مُدققًا قانونيًا للحسابات، شركة “كي بي إم جي”، لبحث مصير أموالهم،
حيــث كــان الغــرض المعلــن لاســتثمار أمــوالهم في هــذا الصــندوق هــو مشــاريع لم تُقــام بعــد مثــل بنــاء
المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية في عدة مناطق مختلفة، إلا أن المشاريع لم تُقم، وتأخر البدء

في الكثير منها.

كتــوبر/تشرين الأول ، وأبريل/نيســان ، طلبــت أبــراج الإماراتيــة مــن في الفــترة مــا بين أ
ــد بهــا علــى  دفعــاتٍ، مليــون دولار أمريــكي مــن أمــوالهم المتُعه  المســتثمرين بالصــندوق إرســال
ير ربــع الســنوية للصــندوق الــتي أرُســلت للمســتثمرين، واطلعــت عليهــا صــحيفة وول وفقًا للتقــار
ما عند الحصول على تمويل، تطلب شركات الأسهم ستريت جورنال، وبدلاً من جمع الأموال مُقد

الخاصة عادةً من المستثمرين إرسال مبالغ نقدية لدفع مقابل الصفقات عندما تُبرَم.
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ير الصندوق من قبل شركة أبراج الإماراتية، أن هذه المبالغ النقدية ستُستَخدَم كان من المعلن في تقار
في مشروعــات طبيــة بالهنــد وباكســتان وكينيــا ونيجيريــا، ولكــن بنهايــة ســبتمبر/أيلول المــاضي، كــان قــد
ير ربع أنُفِقَ  مليون دولار فقط من الأموال، وهو أقل من نصف الأموال المطلوبة، وفقًا للتقار

السنوية.

لم يكن في نية شركة “أبراج” إعادة جزء من الأموال للمستثمرين، لأن في رواية
الشركة أن المشاريع تم تأجيلها وليس إلغاءها

لا يبدو هذا طبيعيًا في حالة الشركات الخاصة في العموم، فعادة ما تُنفق شركات الأسهم الخاصة
الأموال في غضون أسابيع من طلبها، وهو ما أثار حفيظة بيل جيتس وأربعة آخرون من المستثمرين
منهــم مؤســسة التمويــل الدوليــة التابعــة للبنــك الــدولي، ومنظمتــا تمويــل التنميــة المدعومــة مــن
الحكومة ومجموعـــة سي دي سي البريطانيـــة ومجموعـــة بروبـــاركو الفرنســـية، فطـــالبوا شركـــة أبـــراج
كتوبر/تشرين الأول الماضي بتفسير رسمي من الشركة بمصير بقية الأموال، إلا أن الإماراتية في شهر أ
الشركــة رفضــت التفســير ولم ترســل لهــم البيانــات المصرفيــة والحسابيــة الــتي طلبوهــا بحســب مصــادر

“وول ستريت جورنال”.

“عارف ناقفي” مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج في منتدى الاقتصاد الدولي

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعادت أبراج  مليون دولار للمستثمرين بالصندوق، ولكن هذا
لم يرضهم بشكل كامل، حيث تم تأجيل الكثير من المشروعات من بينهم مستشفى في مدينة كراتشي،



ط كثر من طابقين، في حين كانت المستشفى المخُط  على بناء المنشآت الجديدة بارتفاع أ
ٍ
بسبب حظر

ن من  طابقًا، وتم تأجيل بناء مستشفى آخر في نيجريا بحسب مصادر التقرير. لها تتكو

مؤسسة جيتس الخيرية ومستثمرون آخرون يطلبون التدقيق في حسابات
صندوق الرعاية الصحية لمعرفة مصير الأموال الخاصة بالاستثمار في مشاريع

صحية

لم يكن في نية شركة “أبراج” إعادة جزء من الأموال للمستثمرين، لأن في رواية الشركة أن المشاريع تم
تأجيلها وليس إلغاءها، فهم ملزمون فقط بإعادة الأموال في حالة الإلغاء الكامل للمشاريع، وفقًا لما

تم الاتفاق عليه في صندوق الرعاية الصحية المتفق عليه من الأطراف المستثمرة كلها.

يــن في صــندوق الرعايــة الصــحية، وقــررت لم يُقنــع كــل هــذا مؤســسة جيتــس ولا المســتثمرين الآخر
الأطـراف الأخـيرة التحقيـق في الحسابـات والبيانـات المصرفيـة لصـندوق المسـتثمرين مـن طرف رسـمي
محايد لتدقيق الحسابات، وذلك لمعرفة ما إن غادرت أموالهم حسابات الصندوق المصرفية لأغراض
الاســتثمار أم لأغــراض أخــرى، وإن كــانت قــد خرجــت مــن الصــندوق فلمــاذا لم يتــم البــدء بالفعــل في

يع المعلنة طبقًا لخطة الأطراف المستثمرة في الصندوق؟ المشار

كثر كثر الدول العربية شفافية في الاستثمارات الخارجية، وأ على الرغم من أن الإمارات تدعي أنها أ
ــا إلى حمايــة الــدول تنافســية في هــذا الشــأن بــالذات في التعــاملات الماليــة الدوليــة كونهــا تميــل دومً
المستثمر، فإن هذه الحادثة تُشكك في مدى شفافيتها، ومدى حمايتها الواقعية للمستثمرين، وبُعد

الواقع عن الصورة التي ترسمها الإمارات لنفسها في مجال الاقتصاد الدولي.
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